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انطلاقا من تجربتي المتواضعة كأخصائیة نفسیة عیادیة ممارسة في مدرسة صغار الصم، وكباحثة في مجال الصدمة النفسیة والجلَد، 
:في ھذا المجال توصلت إلى عدة ملاحظات أوردھا كالآتي وبالاطلاع على التراث السیكولوجي 

.ـ تعرض بعض الأطفال الصم لسوء المعاملة وتمكنھم من التغلب على وضعیتھم 

ـ فقر الدراسات ـ على المستوى العالمي وانعدامھا على المستوى الوطني ـ التي تناولت الصمم و سوء المعاملة من جھة، والجلَد من 
ن أغلب الباحثین المھتمین بالمعاقین سمعیا قد اھتموا اھتماما كبیرا بالخصائص السیكولوجیة والانفعالیة، ووصف جھة أخرى، إذ إ

البناء النفسي للأشخاص الصم، وتناولوا العوامل التي تلعب دورا في ظھور ھذه الخصائص، أما المھتمین بالصدمة النفسیة والجلَد، فقد 
الدراسات التي لا یسعنا المجال لذكرھا ھنا، والتي تناولت الصدمات النفسیة الناتجة عن الكوارث أثروا ھذا المیدان بالعدید من 

الطبیعیة، أو تلك الناجمة عن الاعتداءات الجنسیة، أو عن الفقر، أو مرض أحد الوالدین أو كلیھما، أو سوء المعاملة عند الأطفال 
.الجلَد عند الأطفال الصم ولم تتناول سوء المعاملة و. الخ ..العادیین، أو 

Christiane Grimard et Coletteحول الجلَد والصمم من طرف ) 2004(وھنا تجدر بنا الإشارة للدراسة التي أنجزت سنة 
Dubuisson بكندا على عینة من الراشدین الصم الذین تمكنوا من تخطي تجاربـھم ومواصلة نموھم، وقد توصلا انطلاقا من تحلیل

.ـھم إلى أن الدفء العائلي، والقدرة على السرد، ونظرة المجتمع، قد ساھموا إلى حد كبیر في سند الجلَد عندھم قصص حیات

فباتخاذ ھذه الدراسة كدراسة سابقة في مجتمع متفتح وواع، ویتوفر على فرص أكبر للتكفل بالمعاقین سمعیا كالمجتمع الكندي، وباتباع 
وء على قصة حیاة شاب أصم تعرض لسوء المعاملة في عائلتھ، ولأصناف من الإھمال والرفض المنھجیة نفسھا حاولت تسلیط الض

.والمعاناة الاجتماعیة في طفولتھ، ومع ھذا استطاع بناء حیاتھ بطریقة إیجابیة 

اف، أظھرت فعلى العكس مما كان متوقعا لزمن لیس ببعید، أن كل متعرض لسوء المعاملة ھو شخص محكوم علیھ بالضیاع والانحر
الدراسات حول الجلَد أن ھناك من الأطفال الذین تعرضوا لشتى أصناف المآسي من نجح في بناء حیاة طبیعیة في كافة النواحي 

.الخ .. الأكادیمیة والاجتماعیة 

طفلا 545في میلاد كلمة الجلَد انطلاقا من دراستھا الطولیة والتي دامت ثلاثین سنة علىEmmy Wernerویعود الفضل لـ 
طفل كانوا یبلغون العامین وكانوا عرضة للبؤس 200طفل في بدایة الدراسة بأرخبیل ھاواي، حیث تنبأت لـ 700عاشوا من أصل 

من ھؤلاء الأطفال أصبحوا راشدین 70وبعد مرور ثلاثین سنة لاحظت أن . والشقاء والأمراض تنبأت لھم بمستقبل أسود ومنحرف 
.ون القراءة والكتابة وتعلموا مھنة وكونوا عائلات بالمائة منھم یعرف30

وقع كبیر في انتشار وتطور مفھوم الجلَد في الدول Boris Cyrulnikكما كان لمساھمات الطبیب العقلي والمحلل النفسي الفرنسي 
تصار بعض الأشخاص أین وصف ان1999سنة Un merveilleux malheurالفرانكفونیة، وخاصة من خـــــــــــــــــلال كتابھ 

.على الضربات الموجعة التي تعرضوا لھا و نجحوا في إیجاد معنى لحیاتـھم 

:الـجلَد 

فأصل كلمة . یبدو من الصعب وضع تعریف جامع للجلَد، إذ یحتوي التراث العلمي المتخصص على تعاریف مختلفة لھذا المفھوم 
وھي مستعملة عادة في علم فیزیاء المواد، لتعني مقاومة résilientiaوھي كلمة فرنسیة لاتینیة الأصل منRésilienceالجلَد 

، إذن في علم )Anaut, 2007, p.34(المادة للصدمات القویة، وقدرة بنیة ما على امتصاص الطاقة الحركیة للوسط دون أن تتحطم 
والتي تظھر قدرة على استعادة حالتھا البدائیة بعد المعادن، یعني الجلَد خاصیة المواد التي تتمتع باللدانة والھشاشة في ذات الوقت

.صدمة أو ضغط متواصل 

و یعني حركة نحو reتتكون في الأصل من résilierكلمة ) in Anaut, 2007, p . 35(حسب القاموس التاریخي للغة الفرنسیة 
الوثب إلى الخلف، ومن ھنا كانت الترجمة الحرفیة للغة العربیة تعني résilienceوتعني القفز أو الوثب، إذن salireالوراء و 

كما ورد في " الجلَد"حسب المركز الإسرائیلي لعلاج الصدمات النفسیة، أو " الاسترداد"أو ) 2007(حسب سھیل إدریس " الرجوعیة"
الصبر على المكروه وتحمل الألم لما في ، إلا أننا نفضل كلمة الجلَد أي2007الندوة التي نظمت في القدس حول الجَلَد في مارس 

.ذلك من دینامیة وخاصیة إنسانیة 

فن الإبحار في السیول الغزیرة، أي فن التكیف في الوضعیات المأساویة بتطویع Cyrulnik,2001كما یعني الجلَد على حد تعبیر 
ابیا على نحو مقبول اجتماعیا، بالرغم من الضغوط أو إنھ القدرة على النجاح، العیش والتطور إیج. العوامل الداخلیة و الخارجیة 

.المحن التي تحمل في طیاتـھا خطرا حقیقیا لمخرج سلبي 

:الصدمة

لكـي یتسـنى لنـا الحـدیث عن الجلَد یجب أن تسبقھ صـدمـة أو وضعیات صعبة متواصلة ومزمنة، مركزا في ذلك Cyrulnikحسـب 
, Anna FREUD in M.BEZIATعلى أعمال  :، التي بینت أن الصدمة تنتج عن حدثین صادمین 2008
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..) .سوء المعاملة، الاغتصاب، الاعتقال (ـ الأول ھو الجرح المباشر في الحالة الواقعیة 

) .تمثیل الواقع في نظر الآخرین(ـ الثاني ھو تصور ھذا الجرح 

ویتعلق ھذا التصور . لن یكون بالشفقة و إنما بالتفھم لمساعدة الأفراد على التخلص من الصدمة یجب أن نضمن أن الحدث الثاني
.بالفرد في حد ذاتھ، بكلام الأقارب حولھ وبحدیث المجتمع والثقافة التي ینتمي إلیھا 

مفھوم التفریط أو الإھمال، ویقصد بھ شكل من المعاملة الردیئة الممیزة بالنقص المزمن في : تضم كلمة سوء المعاملة مفھومین 
ومفھوم الإفراط أو الإسراف . الصحة، الحمایة، التربیة، التعلیم، الحاجات العاطفیة، إذ تـھدد ھذه المعاملة النمو السلیم للطفل الغذاء،

.ویعني أعمال إرادیة أو لا إرادیة من الاعتداءات الجسدیة أو النفسیة على طفل معرضة بذلك حیاتھ للخطر

نأى عن وضعیات سوء المعاملة فغالبا حیثما كانت الإعاقة یكون ھناك میل للتضخیم الطفل الأصم كغیره من الأطفال لیس في م
الإھمال، الترك (أو في التفریط ) إفراط في الحـب، إفراط في الخوف، إفراط في الاھتمام(والمبالغة، ویكمن الخطر إما في الإفراط 

(..)N .CLEREBAUT , V. PONCELET, V. VAN CUTSEM , 2007, p . 08. (

:عوامل الجلَد

إن العوامل التي تحفز الجلَد لیست بالجدیدة لأنـھا نفس العوامل التي تسمح بنمو شخصیة متزنة عند كل الأفراد، الحب، الصداقة، 
في حیاة الفرد سواء عاش معنى الحیاة، تقدیر الذات والإحساس بالقدرة على التحكم في وجوده ھي مشاعر تؤدي للسرور والارتیاح 

إن الحرمان المبكر یخلق قابلیة للجرح مؤقتة یمكن أن ترممھا أو أن تزید في ) . FISHER, sans année(أو لا صدمة
.والاجتماعیة خطورتـھا العلاقات الوجدانیة

:الجانب المیداني 

:معاییر اختیار العینة 

.ـ الصمم 1

.ـ التعرض لسوء المعاملة 2

.غیاب الأعراض النفسیة، الجسدیة و السلوكیة ـ 3

.ـ متابعة الدراسة و التفوق فیھا 4

:حجم العینة 

تمثلت عینة الدراسة في حالة واحدة، وھذا لا یعني أن ھاتھ ھي الحالة الوحیدة التي تعاني من إعاقة سمعیة وتعرضت لسوء المعاملة 
.الوضعیة، ولكن لصعوبة الحصول على تاریخ حیاة بقیة الحالات وتمكنت من التغلب على ھذه 

:الإطار الزمكاني للدراسة 

.2009تمت الدراسة بمدرسة صغار الصم لولایة سطیف خلال شھر جانفي 

:وسائل جمع البیانات 

.ـ المقابلة نصف الموجھة مع الحالة

)ج(الفضل الكبیر في نجاح ـ المقابلة نصف الموجھة مع المعلمة المختصة التي كان لھا

.ـ المقابلة المفتوحة مع الأخصائیات البیداغوجیة والأرطفونیة 

.ـ ملف الحالة وبطاقة التكفل والمتابعة النفسیة للحالة 

:عرض الحالة 
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لقرابة ، قد یكون ھذا الصمم ناتجا عن ا)دیسیبیل40(سنة، یعاني من صمم خلقي إرسالي متوسط 19شاب یبلغ من العمر ) ج(
سنة، كما عانت ھذه الأخیرة من 38سنة عند ولادة الطفل والأم 67الدمویة الموجودة بین والدیھ، بالإضافة إلى أن الوالد كان یبلغ 

في أسرة فقیرة جدا مكونة من سبعة إخوة وأختین، حیث أنھ كان أصغرھم سنا وھو الأصم ) ج(ترعرع . نوبات قلق أثناء فترة الحمل 
.الأسرة الوحید في 

" العقون"من الرفض والتھمیش من قبل أسرتھ والجیران إلى درجة أنـھم كانوا لا ینادونھ باسمھ، بل كانوا ینادونھ ) ج(عانى 
بالإضافة لھذا لم تـھتم عائلتھ بتمدرسھ عند بلوغھ السن القانونیة للتمدرس، بل اعتبروه دائما ولدا عدیم النفع، إلا في . ویستھزئون بھ 

ثامنة حیث سجلوه في مدرسة صغار الصم وھذا لغرض واحد وھو التخلص منھ و إخفاؤه في المدرسة، إذ إنھ في تلك الفترة سن ال
المدرسة كان طفلا منعزلا، متقوقعا على ) ج(عندما دخل . أبدى نوعا من العدوانیة والمشاغبة كتعبیر عن رفضھ لتلك الوضعیة 

فرق كبیر بین كي دخلت للمدرسة '': والحزن، كما كان لا یخرج أي صوت، وفي ھذا یقول نفسھ، تبدو علیھ علامات الفقر المدقع
وھذا ما دفع بالمعلمة إلى الشك في درجة فقدانھ بالرغم من أن درجة صممھ لیست بالعمیقة. '' وضك، كنت عقون ما نـھدرش مره

وھذا ما صممھ فتوصلا إلى أن صممھ متوسط و لیس عمیقا،السمع، فقامت بالاتصال بالأخصائیة الأرطوفونیة لإعادة قیاس درجة 
جعلھ یلقى العنایة والاھتمام من طرف معلمة الفصل والأخصائیات النفسانیات اللائي تفھمن وضعھ وأحطنھ بما یحتاجھ من رعایة 

ة المنطوقة معھا، و مع بقیة نفسیة، تربویة، وأرطوفونیة، وعلموه كیف یستغل بقایاه السمعیة وفرضت علیھ معلمتھ استعمال اللغ
المعلمة ھي لي عونتني بزاف، بالشوي بالشوي بدیت ننطق وكنت نشوف فمھا كي ''. أعضاء الفریق التقني وكل العاملین بالمدرسة

أنت كان في كل مرة یستعمل الإشارة باش یھدر معایا نقولو ھبط یدیك أھدر معایا یاك تسمع'': كما أفادت المعلمة . '' تعود تـھدر
، فعزز ھذا من ثقتھ في ذاتھ فبدأت بوادر ''المعلمة كانت تبعثو لیا وتؤكد علیھ أن یتكلم معي''وقالت الأخصائیة النفسیة . '' ماشي كیفھم

التحسن تظھر علیھ على كافة الأصعدة خاصة الاجتماعیة، إذ اكتسب لغة الإشارة وتمكن من التكلم مع بعض الصعوبات 
والكلامیة التي ما لبثت أن زالت بالتصحیح الأرطوفوني، وھذا ما ساعده على توسیع دائرة اتصالھ بین مختلف والاضطرابات النطقیة

الزملاء والمعلمین وتمكن كذلك من تحسین مستواه الدراسي، إذ صار یتحدث ویقرأ وكأنھ شخص عادي فأصبح مفخرة معلمتھ التي 
شكون ھذا لي یقرأ في كتاب القراءة قال ليles couloirsرة سمعو المدیر من مil était ma fiertéنقولك الصح ''تقول في ذلك 

.'' راه یقرا أواه ھذا بلاصتو مشي ھنا

ھو تغییر نظرة أسرتھ لھ، فبعد التطور الملحوظ من قبل الجمیع أصبحت أسرتھ أكثر اھتماما بھ ووطدت علاقاتـھا ) ج(أھم شيء حققھ 
ه، یأتیان لیسألا عن حالھ، بل تعدى الأمر ذلك لدرجة حضور أختھ حصص الدرس مع معلمتھ لكي بالمدرسة، فكانت أمھ وكذلك أخو

.تتمكن من مساعدتھ في المنزل 

:النقاط الحساسة 

) .قلق الأم(ـ المعاناة قبل الولادة 

.ـ الإعاقة السمعیة 

.ـ الفقر 

.ـ سوء المعاملة 

.ـ الرعایة و الاھتمام في المدرسة 

.لغة الإشارة واللغة المنطوقة ـ اكتساب 

.ـ تحسن في العلاقات الاجتماعیة 

.ـ التفوق في الدراسة 

:التحلیل 

لا شك أن حاسة السمع نعمة عظیمة من نعم المولى سبحانھ وتعالى على بني آدم وقد بیّن لنا القرآن الكریم أھمیة ھذه النعمة في أكثر 
والله أخرجكم من بطون أمھاتكم لا تعلمون شیئا وجعل لكم السمع ((مقرونة بحاسة البصر وجعلھا سابقة علیھ، من موضع، بل وجعلھا 

، وتتجلى أھمیة ھذه الحاسة في أنـھا تساعد الفرد على سماع كافة ) من سورة النحل78الآیة )) (والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون
أو غیر ذلك، والتأثر بـھا وجدانیا .. وة وذكر، خطاب، شعر، أناشید، أو أصوات العصافیر المؤثرات التي تقع في محیطھ من كلام، تلا

وعاطفیا وفكریا، كما یعتمد علیھا بشكل أساسي في الاتصال والتفاھم مع الآخرین من الجنس البشري، كما تمكنھ من التعبیر عن 
.احتیاجاتھ و رغباتھ في إشباعھا 

التي تؤدیھا حاسة السمع في حیاة الفرد، فإن للحرمان منھا أثر بالغ على مختلف جوانب الحیاة خاصة وأمام ھذه الوظائف العظیمة 
على الجانب الاجتماعي والاتصال والتفاعل، فكیف ھو الأمر إذا اقترن ھذا الفقدان بالفقر وبسوء المعاملة من طرف أقرب الناس 

لعوامل داخلیة ) ج(ووضعیة اجتماعیة مزریة، وللتغلب على ھذه الوضعیة لجأ إنـھا ولا شك تمثل حدثا صادما. الأسرة والجیران ؟ 
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:وخارجیة ساعدتھ لمواصلة حیاتھ بطریقة إیجابیة وتخطي المحن التي مر بـھا، و تمثلت ھذه العوامل فیما یلي 

:ـ المدرسة كسند للجلَد 1

من رفض العائلة والمحیط ومن التفریط بسبب العجز البدني، ولم یتضح لنا أن الطفل عانى ربما من إخفاق في العلاقات المبكرة، و
'' في المدرسة المعلمة كانت تحبني و تساعدني''. یعرف الطفل الحنان إلا في سن الثامنة بالقرب من معلمتھ والأخصائیات النفسانیات 

یھ نسج روابط آمنة مع عدة بدائل، المعلمة بالدرجة لأنـھا مكان ثابت مفعم بالحیویة والحب، حفزت لد) ج(ساندت المدرسة الجلَد عند . 
المعلمة من جھة . '' وكیفاش ولىl’écoleوتعلقت بیھ ونشفى ملیح كیفاش دخل لـ ) ج(حبیت ''الأولى التي قالت في بدایة المقابلة 

ة قویة لتحمل الصعاب الاستقرار أي أنھ وجد المكان الذي منحھ قاعد. والأخصائیات النفسانیات والزملاء وشلة الرفاق من جھة أخرى 
والأمن والشروط اللازمة لتعلم وسیلة تمكنھ من التعبیر عن أحاسیسھ ومشاعره الدفینة وإعطائھا معنى إیجابیا، من بینھا أنھ لیس ھو 

متوسطة فدرجة فقدانھ السمع. الوحید الذي فقد سمعھ وعانى من مشاعر التھمیش والرفض، بل ھناك من حالتھم أسوء من حالتھ 
.ولیست عمیقة كما ھو الحال عند أغلب تلامیذ المدرسة 

:ـ تعلم لغة الإشارة و اللغة المنطوقة 2

أن التكلم عن الحدث یسمح بالابتعاد Cyrulnikویشكل ھذا العنصر سندا ھاما للجلَد، إذ إنھ یسمح لھ بالتعبیر عن الأحداث، فكما یقول 
) 116. صOdile BOURGUIGNON ،2006(كما تفید . عنھ، فللحدیث القدرة على ترمیم الجرح أو إعادة الجرح من جدید 

.أن السرد یمكن أن یخفف تدریجیا من الصدمة، وأن یرممھا باستعمال تمثیلات تضعھا في عالم رمزي 

:ـ توسیع دائرة الاتصال 3

بالاتصال بالأشخاص العادیین، والتعبیر عن آلامھ وآمالھ، كما ) ج(استعمال البقایا السمعیة واستعمال اللغة المنطوقة سمحت لـ حسن
أن اكتسابھ للغة الإشارة یتیح لھ الفرصة للاتصال بالزملاء في المدرسة وكذا الاتصال عن طریق الأنترنیت ببعض الأصدقاء الصم 

ین تعرّف علیھم من خلال تنقلاتھ ضمن فریق كرة القدم التابع للمدرسة وأیضا مع شباب صم في فرنسا تعرف في ولایات متعددة الذ
لي یقراو في المدرسة تاعنا أكل صحابي وعندي ثاني صحابي یسمعوا نورمال ونروح الأربعاء والخمیس ''علیھم بمحض الصدفة، 

في بویرة، الحراش، الأغواط، وعندي صحابي تعرفت علیھم زھر من نـھدر بالإشارات مع صحابي لي لعبت كونطرھمcyberإلى 
.'' فرنسا، بصح الإشارات تاوعھم متبدلین شویة على تاوعنا

:ـ التسامي 4

في النطق وتفوق في دراستھ واحتل المراتب الأولى في القسم، حبھ لكرة القدم حتى النخاع، وولوعھ بقراءة جریدة الھداف، ) ج(نجح 
. '' بصح ھذي لیامات ولیت نشوف الجزیرة و فلسطین وش راه صاري فیھاmbc actionأنا نحب نشوف ''ثارة والأخبار، أفلام الإ

.وكذا كونھ عضوا نشیطا وفعالا في فریق كرة القدم التابع للمدرسة لدلیل على قیامھ بأعمال ذات قیمة اجتماعیة أي التسامي 

:ـ نظرة الأسرة 5

والمساعدة والعنایة، فمنحتھ الاھتمام طفلا كباقي الأطفال لھ الحق في التعلم) ج(ة نظرھا واعتبرت غیرت الأسرة من وجھ
قالي خویا لي زاید في ''. والرعایة وأیدتھ في مراحلھ التعلیمیة، وھذا ما سمح لھ بتمتین ثقتھ في ذاتھ أكثر فأكثر والتعلق بأسرتھ 

.'' لجیران قعدو حایرین فیاا''وكذا . '' كنت عقون وضك ھدرت ؟1986

:كالآتي Casitaویمكن تلخیص كل ھذا حسب نموذج 

:خاتمة

في الفصل 15,89یدرس السنة الثالثة متوسط، لم یرسب في أي سنة دراسیة، متفوق في دراستھ، تحصل على معدل ) ج(الآن 
صال وللتعبیر عما یشاء، كما أنھ بارع في قراءة الشفاه، وھذا واللغة المنطوقة للاتالسابق، متزن نفسیا، ومتفتح، یستعمل لغة الإشارة

لھ علاقات وثیقة بالفریق العامل بالمدرسة وزملائھ، كما أنھ عنصر . ما جعل الأساتذة یستعینون بھ لشرح بعض المفاھیم لزملائھ 
السوق الأسبوعیة للسیارات، ویعمل في فترات یعمل كل یوم جمعة في) ج(بالإضافة لھذا فـ . فعال في فریق كرة القدم التابع للمدرسة 

نتمنى نكمل قرایتي ونولي معلم بصح ضك نخدم أي خدمة باش نعاون خویا في المصروف تاع '': العطل في سوق الجملة، إذ یقول
.'' الدار ونكسي روحي


